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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذكر . -من سورة الأحزاب  - 48الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-22  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  الدعوة إلى الله أشرف الأعمال على الإطلاق :

  أیھا الأخوة الكرام : یقول علیھ الصلاة والسلام :  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : ألاََ أخُْبرُِكُمْ بخَِیْرِ أعَْمَالِكُمْ ، وَأَ  زْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ ، (( قَالَ مُعَاذٌ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

كمُْ غَدًا فَتضَْرِبوُا وَأرَْفَعِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ ، وَخَیْرٍ لكَُمْ مِ  نْ تعَاَطِي الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمِنْ أنَْ تلَْقوَْا عَدُوَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ )) ِ ، قَالَ : ذِكْرُ �َّ   أعَْناَقھَُمْ وَیَضْرِبوُا أعَْناَقكَمُْ ؟ قاَلوُا : بلَىَ یَا رَسُولَ �َّ

  [مسند الإمام أحمد]

جداً یمكن أن تدور معك حیثما درت في أي وقت وفي أي حال ، وفي أي كلمة ذكر الله كلمة واسعة  

مكان ، وفي أي زمان ، وھذه الكلمة من أوسع المفھومات ، إنك إن قرأت القرآن فأنت تذكر الله ، وإنك 

إن دعوت الله فأنت ذاكر لھ ، وإنك إن استغفرتھ وناجیتھ ، وإن أمرت بالمعروف ونھیت عن المنكر ، 

حدیث رسول الله فأنت ذاكر لھ ، وإن تتبعت قضیة علمیة ترفع مستوى إیمانك با� فأنت وإن قرأت 

ذاكر لھ ، إنك إن قرأت كتاب فقھ من أجل أن تعرف الحكم الشرعي فأنت ذاكر لھ ، كل ما یمت إلى 

وقراءة  الدین بصلة نوع من الذكر ، فالدعاء ، والاستغفار ، والابتھال ، والمناجاة ، وتلاوة القرآن ،

  حدیث رسول الله ، وقراءة سیر أصحاب رسول الله ، ھذا كلھ من الذكر ، والله عز وجل یقول : 

َ ذِكْراً كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[سورة الأحزاب : 

ي على الناس علماً أنت ھناك تجربة متواضعة جداً ، لو أنك دعوت إلى الله بشكل مبسط أنت حینما تلق 

أول منتفع من دون استثناء ، لأنك حینما تلقي كلمة ، أو تشرح آیة أو حدیثاً ، أصبحت في موقف صعب 

مع الله ، إن خالفتھ في سلوكك تعاتب ، أنت كذا ، ألم تقل للناس كذا وكذا ؟ فالذي ینبغي أن ینضبط إلى 

ازنھ ، لأنھ إذا تكلم كلاماً ولم یفعل كما یقول اختل عند أقصى درجة إذا دعا إلى الله ینضبط لئلا یختل تو

الله توازنھ ، فمن أجل أن تستعید التوازن دائماً تكون حریصاً حرصاً لا حدود لھ على تطبیق ما تقول ، 

فكأن الدعوة إلى الله بشكل أو بآخر ضابط شدید جداً بمدى التزامك بما تقول للناس ، فنحن بالعید إن شاء 
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والعید كلھ زیارات ، أنت لاحظ أن كل الذي یقال في ھذه الزیارات كلام فارغ ، كلام معاد ، مكرر الله ، 

مستھلك ، أما في رمضان بأكملھ استمعت إلى ستین درساً وزیادة ألم یبق في ذھنك شرح آیة أو حدیث ؟ 

ذي سمعتھ إلى من ومضة من تاریخ الصحابة ؟ حكم فقھي مر معك ؟ لو حاولت في العید أن تنقل ھذا ال

تزوره لأنھ ما جلس قوم یذكرون الله عز وجل إلا حفتھم الملائكة ، وغشیتھم الرحمة ـ ونزلت علیھم 

  السكینة ، وذكرھم الله فیمن عنده ، وأنت حینما تفعل ھذا تنفذ أمر الله عز وجل في قولھ تعالى : 

َ ذِكْر   اً كَثیِراً * وَسَبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]42-41[سورة الأحزاب : 

ً بذكر الله ، عود نفسك أن تلھج بذكر الله ، ببیان عظمة خلقھ، وبیان أسمائھ و   لا یزال لسانك رطبا

نت كمالاتھ وأحكامھ ، وبفھم قرآنھ وسنة نبیھ ، وھذا شيء بعد حین تألفھ ویصبح جزءاً من حیاتك ، وأ

ً في ھدایة إنسان ھل تعلم أن كل ما یفعلھ ھذا الإنسان إلى یوم القیامة في صحیفتك ؟  حینما تكون سببا

إیاك أن تتوھم أن الدعوة إلى الله وقف على العلماء ، والدعاة ، والخطباء ، تلك دعوة عمیقة ھي فرض 

  كفایة ، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل ، تلك مغطاة بقولھ تعالى : 

ةٌ یدَْعوُنَ إِلىَ الْخَیْرِ﴾   ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ]104[سورة آل عمران: 

ولكن أنت مكلف بالدعوة إلى الله بشكل حتمي بالتعبیر الفقھي فرض عین في حدود ما تعلم ومع من  

ً تأثرت بسماع درسھ ، تأخذه وتقدمھ ھدیة لزید  ً شریطا ، تعرف ، یوجد بدائل ومنھا أن تعیر إنسانا

شریطاً آخر لعبید ، فممكن أن توزع بعض الأشرطة التي تأثرت أنت جداً بدرسھا ، فأنت بعد حین تجد 

نفسك تقوم بعمل دعوي كبیر ، وقد یستفید أناس كثیرون من ھذه الدعوة ، وقد ینضمون إلى مسجدك ، 

كل ھذه الأعمال في  ویلتزمون ، ویبحثون عن زوجة صالحة بعدھا ، وقد ینجبون أولاداً أبراراً ، لذلك

  صحیفتك ، فالدعوة إلى الله أشرف الأعمال على الإطلاق والدلیل : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[سورة فصلت: 

  الدعوة إلى الله صنعة الأنبیاء :

ً ، إنھا صنعة   لیس في الأرض من ھو أحسن حالاً ، وأصوب مقالاً ممن دعا إلى الله ، وعمل صالحا

  الأنبیاء . قال تعالى : 

  ﴿ وَاصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسِي ﴾

  ]41[سورة طھ: 



3 

الذكر . -من سورة الأحزاب    

یوجد أناس كل إمكاناتھم ، وطاقاتھم ، وعقلھم ، وفصاحتھم ، وأسالیبھم في سبیل شرح الحق ، وإذا  

عرف مقامك فانظر فیم استعملك ؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، فعلیك أن تبحث أردت أن ت

  بشكل حثیث : 

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ﴾

  ]69[سورة العنكبوت: 

وأول الأمر صعب ، لكن بعدھا یسھل یصبح لسانك رطباً بذكر الله ، تصبح طلیقاً في التحدث عن الله  

  عز وجل .

  صلة الرحم من أعظم الأعمال عند الله :

أیھا الأخوة ؛ نحن في رمضان وعلى أبواب العید ، والعید كما تعلمون فیھ صلة رحم، وذكرت یوم  

ة أن صلة الرحم تأخذ مفھوماً بسیطاً ساذجاً أنھ یكفي أن تزور فلاناً ، الجمعة البارحة في الخطبة الثانی

لك ابن أخ بطرف المدینة ذھبت وزرتھ فقط ، صلة الرحم أعمق بكثیر ، ھؤلاء الأقرباء كأنھم في 

ضمان اجتماعي جغرافي ونسبي في الإسلام ، فأنت مكلف بأقربائك وجیرانك على أساس نسبي 

أنت لھم وغیرك لھم ، أما أقرباؤك فمن لھم غیرك ؟ لا أحد غیرك ، أنت إن  وجغرافي ، غیر أقربائك

زرتھم ، وتفقدت أحوالھم ، وأمددتھم ببعض المال وبعض الحاجات ، ثم أخذت بیدھم إلى الله فھذا أكمل 

  شيء في صلة الرحم ، الله عز وجل قال : 

  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ]214:[سورة الشعراء 

فأنت بزیارتھم تتألف قلوبھم بھدیة ، تفتح آذانھم بمعاملة طیبة وتواضع جم ، قد تكون أنت بمرتبة عالیة  

وھم في المرتبة الدنیا ، أنت إن زرتھم ملأت قلبھم سعادة ، إذا الكبیر زار الصغیر عنده عید ، أحیاناً 

ثر : " لا تصاحب من لا یرى لك من تزور شخصاً ھو غیر مبال ، النبي الكریم قال كما ورد في الأ

ً فقیراً ، زرتھ ، وآنستھ ، وتواضعت لھ ،  ً مسكیناً ضعیفا الفضل مثلما ترى لھ " ، أما إذا زرت قریبا

وقدمت لھ شیئاً من ھدیة ، من مال ، وسألت عن صحتھ ، وعن أولاده ، وتفقدت أحوالھم ، فھذا من 

  أعظم الأعمال عند الله .

   و ھو لن یتخلى عن المؤمنین :الأمر كلھ بید الله

أنت بالعید أمام مناسبتین مناسبة دعویة ، دعك من موضوعات مستھلكة ومألوفة ، ومن موضوعات  

تفرق ولا تجمع ، ومن موضوعات مزعجة تزیدك یأساً وتراجعاً وانكماشاً ، أكثر الجلسات نندب حظنا ، 

مل ، بالنھایة انتھینا ، نحن ضعاف ، أو لنا عدو قوي نتكلم عن أخطائنا ، ونخرج بالنھایة أنھ لا یوجد أ
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لا یرحم ، یعیش وحده لیتنعم وحده ، ھذه الأفكار كلھا سوداویة ، الله بالوجود ، لو أن الله أسلمك لجھة لا 

یستحق أن تعبده ، دقق : لو أن الله أسلمك لجھة مصیرك إلیھا ، وجعلھا تتحكم بك ، عندئذ الأمر لیس 

  لى زید أو عبید ، أنت معذور إذا عبدت غیره ، لكن الله یقول : إلى الله ، إ

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[سورة ھود : 

الله لا یتخلى عن المؤمنین ، والأمر بیده ، ھناك معان مثبطّة ، تجلس بجلسة أخطاء أخطاء ، والإنسان  

  ودنيء ، ھذه الأخبار كلھا تثبط العزائم ، وتضعف الھمم .  وحش ولئیم

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]139[سورة آل عمران: 

فأنت كمؤمن طالب علم یجب أن تقود الجلسة لا تجلس مستسلماً ، فإذا عجزت عن أن تقود جلسة لا  

یع أن تبین الحق ، لا جدوى من ھذه الجلسة ، أحد أمرین : إما أن تؤثر أو ألا تؤثر ، إذا كنت لا تستط

، ، تضعف عزیمتك ، وتخور قواك بھا تستطیع أن تؤثر لا مصلحة لك في ھذه الجلسة ، لأنھا تزید ھمك

ً یجب أن نرقى إلى الله ، العید ثلاثة أیام ، وھذه مدة كافیة زیارا ت صباحیة ومسائیة ، فنحن دائما

ولقاءات ، وسھرات ، ھذه كلھا ینبغي أن توظف في الحق ، الذي حصلتھ في رمضان ینبغي أن تدلي بھ 

في ھذه الأیام القادمة ، وإذا عودت نفسك أن تذكر الله ، وأن یكون لسانك رطباً بذكر الله ، ھذا اللسان 

تسھم بھدایة إنسان ، أو بإقناع إنسان بالحق ، أو ینطلق بعد حین ، یألف الدعوة إلى الله ، وأنت حینما 

بتقویة معنویات إنسان ، فھذا كلھ في صحیفتك ، وأنت أسعد الناس ، وأنت أربح الناس ، وأنت أفلح 

  الناس .

مرة ثانیة أقول : المنتفع الأكبر في الدعوة إلى الله ھو الداعیة ، أنت أخذت موقفاً كبیراً صنعة الأنبیاء  

  ي إقناع الناس بالحق .أن تسھم ف

  أرجو الله أن ینفعنا بما علمنا . 

 


